
 رسالة من الفقيه الحاج أحمد سكيرج رحمه االله للفقيه
 سيدي محمد بن السي سعيد القسمطيني

 الحمد الله وحده وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه

 إلى حضرة الأخ السيد محمد بن السي سعيد القسمطيني

 السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبرآاته

بكتاب، لكنه رجع إلي ولم یصلك، ووصلني منك آتاب           وبعد فقد آان وصلني آتابك وأجبتك عنه         
آخر، فوجهت لك الجواب على ید المحب التاجر سيدي الطاهر بن أحمد الساآن بالمشریة مع                           
بعض آتبي، وتأسفت على عدم وصول آتابي الأول إليك حتى ظننت أني لم أجبك من أجل ما                           

ولو طال الزمان، خصوصا من آان       ذآرته، مع أني أجيب آل من آاتبني من الأحباب والإخوان             
مثلكم من أهل الفضل، فإن حبكم متمكن منا منذ زمان، خصوصا من أجل محبتكم في سيدنا                                

وقد آان یثني عليكم شيخنا العارف باالله سيدي ومولاي أحمد العبدلاوي رضي                  .  رضي االله عنه   
ر الوجوه، فلا تظن بنا      االله عنه، وابنه أخونا سيدي محمد یحبكم محبة خاصة، وأنا أحبكم من سائ                

سوء فيما طلبته منا من الكتب، فنحبك أن توجه لنا تجریدا بالكتب التي عندك من مؤلفاتي، لأوجه                   
لك ما تحت یدي مما لم یكن عندك مما تم منها، وقد استفهمتنا عن أسئلة لنجيبك عنها، فها أنا                                

 .أجيبك عنها بعد بيان آل سؤال على حدته ليكون الجواب عقبه

 عن هيللة یوم الجمعة اللازمة للطریقة، فهل یشترط في حق ذاآرها أن یكون                         :سؤال الأول    ال
والخلفاء الأربعة والأستاذ   )  (المحل الذي یذآرها فيه یسع ستة رجال، لأجل حضور المصطفى            

الأعظم مع الذاآر لها مثل جوهرة الكمال، أو لا یشترط ؟ وهل للمسافر تلاوتها ماشيا راآبا، أو                       
 جلا بلا سبب خوف ؟را

 أنه لا یشترط ذلك آما اشترط في الوظيفة، لأن اشترط طهارة المحل في ذآر یوم الجمعة                  الجواب
إنما هو على وجه الكمال، بخلاف الوظيفة فإنها لا تذآر إلا في المحل الطاهر، ولا تصح إلا في                       

الأربعة رضوان االله    والخلفاء  )  (المحل الطاهر الذي یسع ستة أشخاص، وهم الذاآر والنبي                 
عليهم، ولم یبلغنا أن الشيخ رضي االله عنه أخبر عن نفسه أنه یحضر مع قارئ الوظيفة حالة                               

وأما الذآر فلا یحتاج فيه          .  والخلفاء یحضرون حالة ذلك       )  (قراءتها، وإنما أخبر أن النبي            
ه بلا وضوء   لاشتراط ذلك بل یسوغ للمرید إذا ضاق الوقت عليه وهو ليس على وضوء أن یذآر                 

، آما یسوغ للمرید أن یذآره راآبا وراجلا، وله             )1(إذا خاف خروج الوقت إن اشتغل بالوضوء         

                                                 
 عمن اشتغل عن    41 الحاج أحمد سكيرج في كتابه اليواقيت الأحمدية العرفانية ص           سئل العلامة )  1(

هيللة يوم الجمعة حتى زاحمه الوقت، ووجب عليه الوضوء، وخاف خروج وقت الذكر ماذا يفعل؟ 
فأجاب بأنه يذكر الهيللة بدون وضوء، لأنه إذا فات وقتها لا تقضى بخلاف ما إذا كان الوقت                   
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أن یتكلم أثناء ذآره، لكن الأولى هو آونه على وضوء، وفي بقعة طاهرة مع الإقبال عليه بالكلية،                  
 . من غير شيء یشوش عليه ولا على من حضر معه فيه

 التي یذآر المرید فيها هذا الذآر أن تسع ستة أشخاص، ولم یبلغنا                    غير أنه لا یشترط في البقعة        
، ولا أن    )(عن سيدنا رضي االله عنه أن الخلفاء رضوان االله عليهم یحضرون مع المصطفى                      

الشيخ یحضر معهم حالة الذآر، وإنما بلغنا أن من فاته حضور هذا الذآر فاته خير آثير من                                
 : وهو الذي عقد في المنية إذا قال فيها ناظمها ،)(فضله الذي منه حضور المصطفى 

 إلا لعذر عارض ألمـــا  وترآها یفيـــت خـيـــرا جـمــــــــــا 

 )2(صلى عليه ربنا وشرفا  یكفيك في الفضل حضور المصطفى 

وقد قال سيدنا رضي االله عنه لبعض أصحابه رضي االله عنهم حين فاته الحضور في هذا الذآر                        
، وذلك فيه نوع من التوبيخ على التفریط الحاصل منه فيه، ولا یخفى عنك                   )3(خيرأما فاتك من     

أن الحضور مع الجماعة حالة الذآر أفضل من الإنفراد، وآونه بالسرد أولى من الحلقة التي                             
 .، واالله أعلم)4(یكون فيها الشطح والردح والإهتزاز المذموم آما هو معلوم

                                                                                                                                            
 من الوضوء، ويجوز للمريد أن يقرأها وهو متلبس بشغله إذا لم يتفرغ لقراءتها،               متسعا فإنه لابد  

 .واالله الموفق
 .369انظر بغية المستفيد لشرح منية المريد، لأبي المواهب السائحي ص ) 2(
 .244 ص 3انظر رفع النقاب للعلامة سكيرج ج ) 3(
ضي االله عنه لا يذكر إلا وفقا للكيفية         كان ذكر الهيللة على عهد الشيخ أبي العباس التجاني ر          )  4(

المقررة في الطريقة الخلوتية، وبه كان عمل أصحابه من بعده، غير أنه أحدثت بعد ذلك بدع                  
كثيرة في حلقة الذكر، مما لا ينبغي السكوت عنها، ولهذه الغاية أرسل سيدي محمد الكبير                   

الله عنه، رسائل إلى ساداتنا      التجاني، وأخوه سيدي محمود، وكلاهما من حفدة الشيخ رضي ا           
الفقراء بفاس، يأمرونهم فيها بالتخلي عن ذكر الهيللة بالكيفية الممنهجة في الطريقة الخلوتية،               
والإكتفاء بذكرها سردا، وذلك لمنع حدوث البدع المختلة بالدين، كاللحن والغناء والتصفيق وما              

 .إلى ذلك
 :ي لفقراء فاس ما نصه بعد كلام في الموضوع ومما جاء في رسالة سيدي محمد الكبير التجان 
ومنها ذكر عصر يوم الجمعة، يجتمع الفقراء، البعض يذكر والبعض يتكلم بالكلام الدنيوي، كأنها              " 

 .في حقهم غير لازمة، مع أنها من جملة الأذكار اللازمة في الطريقة الأحمدية
رأينا من الأمور الشنيعة القبيحة من       ومنها ما اشتملت عليه حلقة الذكر يوم الجمعة على ما             " 

التمطط في الذكر، بحيث يخرج فيه إلى حد الغناء المنافي للخشوع، أو إلى اللحن الذي لا يصوغ،                 
وقد كان أصحاب سيدنا رضي االله عنه يذكرون على         .  كترك المد الطبيعي في ذكر الهيللة وغيرها      

أي : ئا من ذلك فزجرهم، ونادى بأعلى صوته الكيفية المذكورة بالقرب منه، فسمعهم مرة فعلوا شي
ومن التصفيق بالأيدي وفعل شيء من      .  شيء هذا، أي شيء هذا، لا إله إلا االله، لا إله إلا االله             

وحضور الأحداث دينا وسنا، لأنهم مظنة الفتنة، ولاسيما إن      .  الحركات التي تسقط العمامة والرداء    
وتجنب مثل هذا في    .  ، فإن الأمر فيه خطير جدا     كان ذا وضاءة وصوت حسن واتخذ حاذيا للقوم       

كل مجلس واجب، ولاسيما في مجالس الذكر التي يتعرض فيها لما يرد على القلب من الفتح                  
فإن اصطلح القوم على الصياح والغناء بالأشعار في الأذكار فذرهم في خوضهم يلعبون،             .  والسر
 .إنا الله وإنا إليه راجعون: وقل 
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یجوز تقدیمها قبل وقتها مثل الورد اللازم أم لا ؟ وهل یجوز                   عن الوظيفة هل       :السؤال الثاني    
تقدیم الأوراد الغير اللازمة مثل اللازمة أم لا ؟ فقد أخبر من یوثق به أنه أخبره سيدي علي بن                           

مفتي  حضرة وهران، أن سيدنا محمد الحبيب بن سيدنا المكتوم رضي االله                         )  5(عبد الرحمان  
اللازمة، وربما یقدمها قبل وقتها بيوم أو یومين، ولهذا فنرید المزید           عنهما آان یقدم الأوراد الغير      

 .من الإیضاح

 لا بأس بتقدیم الوظيفة ليلا لعذر ولغير عذر أیضا لفضيلة الليل، ولا تبطل إذا طلع                             :الجواب  
ير الفجر أثناءها آما یبطل الورد المقدم لعذر أو لغير عذر إذا طلع الفجر أثناءه، وأما الأوراد الغ                    

ما له خاصية وفضل مطلق، وماله خاصية وفضل مقيد، فالمطلق یسوغ                :  اللازمة فعلى قسمين     
تقدیمه قبل وقته، والمقيد یسوغ أیضا ولكن تفوت خاصيته، ولا یتم فضله آما یتم مع وجود                                 

ونحوهما، )  6(شرطه، ومثال المطلق من الأوراد الغير اللازمة قراءة السيفي ویاقوتة الحقائق                    
تقدیمهما قبل الوقت ليلا، ومثال المقيد من الأوراد الغير اللازمة قراءة اللطيف                                       فيسوغ    

والمسبعات، ومما یوضح لك هذا المعنى  المعقبات التي تذآر بعد الصلاة، لا یتم فضلها إلا                                
بوقوعها اثر الصلاة، وأما قراءتها قبل الصلاة فسائغ لكن لا یترتب عليه الفضل المترتب على                       

وما بلغكم عن سيدنا ومولانا الحبيب من أنه آان یقدم الأوراد الغير                            .  ب الصلاة  قرءاتها عق  
اللازمة، حتى أنه ربما یقدمها قبل وقتها بيومين، فلا یبعد ذلك أنه رضي االله عنه آان یغتنم                                  
فرصة الوقت بالفراغ الحاصل له قبل حصول مانع من شغل ونحوه، حتى إذا أدرآه الوقت                                

ذآر تلك الأوراد اغتناما للفضل الوارد فيها، وللحصول على الخاصية                     وصادف فراغا فإنه ی       
المختصة بها، وإن آان مقام سيدنا الحبيب رضي االله عنه یقضي بأن نعتقد بأن عمله آان غير                          

وليس بمعصوم في قصد ذلك بعمل، ومثله أیضا في             معلول بالتشوف لفضل أو حصول خاصية،      
 .ریقة وغيرها، وآل یعمل على شاآلته واالله الموفقهذا المنصب ذووا الفتح في هذه الط

                                                                                                                                            
يع الإخوان بالوقوف على الجادة في هذه الحلقة، من ذكر الهيللة سردا بالجلوس             وعليه فنأمر جم  " 

كما نأمرهم بترك الحلقة في الجنائز والولائم لما في ذلك . قبل الغروب بساعة في الزاوية المباركة 
 .من الخروج عن مشروعيتها

ي أصلا، الوهراني قرارا    العلامة المقدم الجليل أبو الحسن سيدي علي بن عبد الرحمان الجزائر          )  5(
وموتا، كان رحمه االله خطيبا بالجامع الأعظم بوهران، وكان لا يخطب خطبة إلا وهو يبكي، وله                
رحمه االله مؤلفات وتقاييد ورسائل متنوعة، وقد أخذ الطريقة الأحمدية التجانية عن المقدم البركة               

 العارف باالله الولي الصالح     سيدي سحنون بن محمد وأجازه في تلقين أورادها لمن طلبها منه            
واالله لولا سيدي   :  سيدي محمد العربي بن السائح رضي االله عنه، وكان ينوه به ويقول في حقه                

 رمضان  4علي بن عبد الرحمان لما نزل عليهم المطر، يعني أهل وهران، وتوفي رحمه االله في                
 محمد الحجوجي بتحقيقنا    هـ انظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه سيدي        1324المعظم سنة   

، وانظرها في الرحلة الحبيبية     50، وفي لوامع الأنوار لنفس المؤلف ص        155عليه رقم الترجمة    
 . 46الوهرانية للعلامة سكيرج ص 

االله االله االله، اللهم أنت االله الذي لا إله إلا أنت،           :  ياقوتة الحقائق في التعريف بسيد الخلائق، أولها        )  6(
 سيدنا الشيخ رضي االله عنه بإملائه على خليفته المعظم سيدي الحاج علي حرازم              شرحها...   إلخ

جوهرة الحقائق، في شرح ياقوتة الحقائق، انظر جواهر المعاني         :  رضي االله عنه، تحت عنوان      
، وللعلامة سيدي محمد فتحا بن محمد بن        228 ص   2للعارف بربه سيدي الحاج علي حرازم ج        

 . فيد عليها، طبع على الحجر بفاسعبد السلام كنون شرح م
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 عمن لم یحضر الوظيفة مع الجماعة نحو الأسبوع من الأیام بلا عذر شرعي،                     :السؤال الثالث    
 )7(هل یرفع عنه الإذن ویحتاج للتجدید أم یلزمه الإستغفار فقط ؟

روط الصحة لما بلغنا     قراءة الوظيفة جماعة من شروط الكمال التي آادت أن تعد من ش             :الجواب  
عن الشيخ رضي االله عنه من التأآيد على إیقاعها على الوجه المذآور، وقد عثرت على بعض                         
المشاهد التي نسبت للخليفة المعظم سيدي الحاج علي حرازم، فيه تشدید آبير في ترك قراءتها                        

دري أن هذا     والذي اختلج في ص       .  جماعة بالزاویة، وحذر آل التحذیر من قراءتها بالإنفراد                 
ولا یخفى  .  المشهد من جملة المشاهد المختلقة المكذوبة، ونسبتها للخليفة المذآور غير صحيحة                 

عنك أن آثيرا من الكذابين ینسبون لخاصة الخاصة من أهل االله أمورا لم تصدر عنهم ليقع النكير                    
ن هو مؤلف في     عليهم، أو یقع الإعتماد على ذلك من الجهلة، ولم یصح عندي من المشاهد إلا م                   

، وقد عثرت عليه بخط مؤلفه، ثم وزعه من آان عنده أوراقا،                 )8(تأليفه المسمى بالكنز المطلسم    
فصار الآن مبتورا آأنه لم یكن شيئا مذآورا، فلا ینبغي للمرید أن یصدق بما یراه من تلك                                     

نون أنفسهم أنهم    المشاهد إلا ما آان مرویا عن الثقاة، وإلا فغالب ما هو متداول بين العامة ویظ                      
من الخاصة بمجرد آذب، واالله حسيب من فعل ذلك، وعلى آل حال فقراءة الوظيفة جماعة                                
متأآدة، ولا ینبغي للمرید ترك الحضور مع الإخوان في قراءتها، فإن ترك ذلك من غير عذر                           

ارفا، شرعي لا یرفع عنه الإذن، ولكن یوبخ إن آان ذلك منه تهاونا، ویوآل إلى نفسه إذا آان ع                      
لأن الإنسان بصير على نفسه، ولا یحتاج للتجدید إلا إذا رفضها رفضا من غير عذر مبيح له                             

فإنه إذا ترك قراءتها بالكلية انقطع من           .  ذلك، وصار لا یقرأ الوظيفة لا بانفراد ولا في جماعة               
أجل ترآها ورفض قراءتها، لا من أجل ترك قراءتها جماعة، وإنما اشترطت الجماعة في                                 

راءتها لأسرار آثيرة، وقد تكون قراءتها بالإنفراد في حق بعض الأفراد أولى من قراءتها                               ق
جماعة، فلا ینبغي للمرید الذي لم یعرف ما عليه خاصة أهل هذه الطریقة أن ینكر على من انفرد                    
في قراءتها وحده في حضور أو غيبة، والموفق من المریدین من یعتقد الخصوصية في آل فرد                      

اد هذه الطریقة ممن سلكوا في سلكها قدیما أو حدیثا، بل بمجرد تلقينه للإذن یعده من                              من أفر  
 غيرها من یعتقد خصوصية     الخاصة ویعتقد خصوصيته، والعارف من أهل هذه الطریقة بل ومن          
) 9(آل من لاقيته فالخضر     :  آل شخص من أهل لا إله إلا االله، ولذلك قال أحد المفتوح عليهم                        

 . قد فيه أنه أجل مرید أو أجل رشيدأعتقد، بل أعت

                                                 
 38نفس هذا السؤال وضع على العلامة سكيرج في كتابه اليواقيت الأحمدية العرفانية ص                )  7(

 .فانظره
الكنز المطلسم هو مجموع المشاهد التي جمعها الخليفة المعظم أبو الحسن سيدي الحاج علي                )  8(

نز ونوعية محتوياته، انظر جناية المنتسب      حرازم برادة الفاسي، وللإلمام ببعض جوانب هذا الك       
وفي تيجان  .  98 وانظر كشف الحجاب لنفس المؤلف ص        56 ص   2العاني للعلامة سكيرج ج     

 .34الغواني لشرح جواهر المعاني لنفس المؤلف، ص 
الخضر بكسر الخاء وسكون الضاد، وبفتح الخاء مع سكون الضاد وكسرها لقب لصاحب موسى              )  9(

فوجد : وهو المقصود بقوله تعالى في سورة الكهف . كنيته أبو العباس، واسمه بلياءعليه السلام، و
 .عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
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فاتضح لك مما بيناه لك أن من ترك الحضور مع الجماعة في الوظيفة نحو الأسبوع، بل ولو                              
دائما، وآان یقرؤها وحده بلا عذر شرعي لا یرفع عنه الإذن ولا یحتاج للتجدید، غير أنه ترك ما                  

وف المرید ممن ترك ذلك في أول            هو الأولى في حقه، ولا یلزمه في ذلك استغفار، وإنما یخ                    
 .الأمر، وهو بصيرة على نفسه في معناه، واالله الموفق، أحمد سكيرج أمنه االله

 رسالة أخرى منه 

 للفقيه سيدي محمد بن السي سعيد القسمطيني

 الحمد الله وحده وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه

 يإلى حضرة الأخ العزیز السيد محمد بن السي سعيد القسمطين

 السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبرآاته

وبعد فقد وصلني شریف آتابك، ولذیذ خطابك، وفرحت بمحبتك لنا في ظهر الغيب، زاد االله من                     
أمثالك، ولتعلم أیها المحب أن هذا الزمان قل فيه الصدق في محبة أهل االله، وآثر سوء الظن                               

، ومن حصل له حب في أحد من أهل االله فليلازم           فيهم، فمن آتاه االله حسن الظن فقد آتاه خيرا آثيرا         
ذلك، فقد فاز واالله من أحب أهل االله، وهنيئا لك بكونك من أهل الطریقة الأحمدیة التجانية،                                    
فلازمها بشروطها، وأؤآد عليك بمحبة أهل االله واحترام جميع الشيوخ الأحياء والأموات، ولا                       

 یأتي إلا بخير، وإیاك أن تخوض مع إخوان هذا              تكذب منهم أحد یدعي الولایة، فإن التصدیق لا          
الزمان فيما ابتلاهم االله به من إطلاق اللسان في الطرق وأهلها، خصوصا إذا اجتمعوا مع فقير                         
شيخ من الشيوخ الأحياء أو الأموات، فإن الطریقة التجانية جاءت على النهج القویم، ولا تقبل من                  

آل الحذر من ذلك، فهذه وصيتي لك، ولا أوصي بها          فاحذر  )  10(یعترض على الأولياء وینقصهم   
أما ما طلبته منا من الإذن في أوراد الشيخ رضي االله عنه فعليك بالمحافظة على                        .  إلا من أحبه   

الورد والوظيفة وذآر الجمعة بشروط ذلك، فهو آفيل لك بخير الدارین، وقد ولع بعض المریدین                  
يها، ومع ذلك یخلون بشروط الورد الذي هو النافع               بكثرة الأوراد والإستكثار من طلب الإذن ف          

لهم، فلازم وردك واستكثر من صلاة الفاتح لما أغلق، فهي الكنز الذي لا نفاذ له، وإن قدر االله                            
اجتماعنا نتفاوض معك في هذا الموضوع مشافهة، وسلم منا على المحب الأرضى سيدي عبد                        

 .السلام السقال آثير السلام

 

 
احترام الأولياء وتقديرهم من أهم الواجبات المؤكد عليها في الطريقة الأحمدية التجانية، فمن              )  10(

خاف عليه من المقت والسلب إن لم يتدارك نفسه بالرجوع عن           أخل بها فقد وقع في المحذور، وي      
ذلك بالندم والتوبة، وليس المعنى من اشتراط عدم زيارة الأولياء في هذه الطريقة التهاون بهم                 

 .والتقليل من حرمتهم، فإن ذلك من أعظم أسباب الطرد والبعد والقطيعة عن االله سبحانه وتعالى


